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 التأصيل في أفق التحريرـ التعليم 

  "الأصالة"إشكالية 
 
 

 * عبد االله بولا. د

  
 

الذي " التعليم من أجل التحرير في إفريقيا"هذه الورقة جزء من دراسة مطولة شاركت بها في مؤتمر 

مركز البحوث والدراسات الإفريقية بمدينة سبها، عاصمة "، 1988 مارس 25ـ20أقامه، في الفترة من 

وقد . 1991 و1987 يلجنوب الليبي، الذي عملتُ باحثاً فيه بقسم الثقافة والتاريخ في الفترة بين عاما

شارك في ذلك المؤتمر جمع واسع من الباحثين والأكاديميين الأفارقة من مختلف بلدان القارة، وقُدم فيه 

عمال مؤتمر التعليم من أجل أ: "عدد كبير من الدراسات والبحوث نشرت في ثلاث مجلدات تحت عنوان

. 449 ـ 393وقد جاءت دراستي المذكورة أعلاه في المجلد الأول، ص ص، ". التحرير في إفريقيا

وقد عبرت ". مساهمة في تحسين المفاهيم الأساسية: التحرير ـ التعليم ـ التأصيل: "وهي تحمل عنوان

لما بدا لي ". في تحسين المفاهيم الأساسيةمساهمة "يومها وما أزال عن قلقي واستيحاشي وضيقي بعبارة 

 . فيها من ظلال الغرور والادعاء وما أزال مستوحشاً من ذلك

محاولة للمساهمة في تحسين المفاهيم "ولو أتيح لي أن أعيد صياغة هذه الدراسة اليوم فسوف أسميها 

 . للقارئات والقراءمقدم وهذا بمثابة اعتذارٍ ". الأساسية

قتطاع هذا الجزء عن ما سبقه من أجزاء، إلى التباس في ارتباط موضوعه المحدد وحتى لا يؤدي ا

، فقد رأيتُ أن أقدم هنا نبذةً مختصرةً "التحرير ـ التعليم ـ التأصيل":  بسياقه العام،"إشكالية الأصالة"

ة  بين جملة القضايا والموضوعات المتصل"التأصيل" و"الأصالة"عن المكانة التي يحتلها موضوع 

 ،بمشروع التحرير والنهضة في إفريقيا، ضمن سياق أكبر هو سياق حركات التحرر من الاستعمار

 هات التي زلزل غير الأوروبية، والإفريقية بالذات،"الوطنية"ومطلب إعادة الاعتبار الحضارات للثقافات 

" التعليم"وقد كان . لتبعية ودمرها أحياناً واقع الهيمنة والإلحاق واالهجمة الاستعمارية أكثر من سواها،"

 المقابل أحد في" تأصيله "ناوك". الجديدة"أحد الأدوات الأساسية لمشروع الهيمنة الاستعمارية القديمة و

وقد تناول الرواد والرائدات الأوائل . المطالب الرئيسية لحركة النضال من أجل التحرر والنهضة

مهمومات حقيقةً بالتحرر من ربقة الإلحاق والتبعية لحركات التحرر الوطني الإفريقية، المهمومين وال

القارة ة سياقات وتجارب بالتعليم، بمعنى غرسه في تر" تأصيل"بأشكالهما الظاهرة والخفية، موضوع 
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، إلا أن ذلك  من موقع رد الاعتبار لها بحماس صادق،ةمحليالاجتماعية الثقافية والسياسية الالتاريخية 

كما ، والخطل الجسيم أحياناً بل والزلل،، من الالتباسلهذا المطلب الجليل،تأسيس طرحهم  نجِلم ي 

، إيديولوجية مؤسسات التبعية، الذين "رواد"وفي المقابل كان هناك . "الأم "حاولتُ أن أبين في الدراسة

تعليم،  ومن ضمنه ال،)الثقافي والسياسي والفكري الفني إلخ(م للتأصيل عموماً يها في تقديري، مف،تبنوا

 ". علمية"و" فلسفيةً" عناصر مشروع تقنين التبعية وإلباسها لبوساً ا وسداهاتجري في لحمته

المؤسسين الرئيسيين، " التيارين" هذين رؤيةويمثل هذا الجزء من البحث المشار إليه أعلاه دراسةً نقديةً ل

المتصل بالتعليم على وجه ، وجانبها  عموماًفي حركة التحرر الوطني الإفريقية" الأصالة"لمفهوم 

" الأصالة"، في تقديري، الناقدة لمفهوم "الرئيسية"تناول، التيارات الحديثة والمعاصرة يكما . الخصوص

 . المهيمن عموماً، ومن وجهه المتصل بالتعليم على التخصيص

. لإشكاليةأنني أعتبر هذه الورقة ورقة عملٍ، مرماها الأساسي المساهمة في طرح اإلى وأود أن أنوه 

 . وهي لا تطمح إلى أكثر من ذلك
 
 

 تقــــديم
موقعاً مركزياً في هموم حركة الثقافة، والسياسة، والمعرفة والتعليم، الأفريقية " التأصيل"احتلت قضية 

، وعلى وجه الخصوص في مجال التعليم، ظل منذ "التأصيل"والواقع أن هاجس . الحديثة والمعاصرة

 يشغل عقول وضمائر طلائع حركة التحرر الوطني الإفريقية المخلصة العشرين، القرن الثلاثينيات من

إلا أن فكر الطلائع الأولى قد تميز، مع ذلك، في تقديري، بعسرٍ شديد في تخلق وميلاد مفهوم . الصادقة

بيد أن أمر عسر تخلُّق المفهوم لا يقف عند . التأصيل سنعرض لبعض وجوهه في الصفحات التالية

 ، حتىتمتلكالذين أتوا في أعقابهم، ظلت فالغالبية العظمى من المثقفين والمتعلمين الأفارقة . هؤلاء

فهذا المفهوم يقوم بصفة أساسية على . "الأصالة" و"لتأصيلا"اليوم، في اعتقادي، مفهوماً شديد الالتباس ل

 يتلجلجون ويتعثرون في استنباط ومن ثم، فإن دعاته". البدئي"الأول " الأصل" و"الأصالة"خلط ذريعٍ بين 

 ويجعلون منه  الذي يسعون إليه"لتأصيلا"معاني الإبداع والابتكار والفرادة والحداثة من مفهومهم ل

تعبير عن هذه اللجاجة يلتمس في هذه المقاطع التي يكثر الاستشهاد بها " أصدق"ولعل . مبتغاهم الأول

الرائد ) Aimé Césaire( المارتنيكي، أيمي سيزير للشاعر" كراسة العودة للوطن الأم"من قصيدة 

 : فيها" التقدمي"الحقيقي لحركة الزنوجية، وممثل التيار 
 

 (...) طوبى للشجرة الملوكية

 طوبى لمن لم يخترعوا شيئاً أبدا 
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 طوبى لمن لم يكتشفوا شيئا أبدا 

 ) 1(طوبى لمن لم يخضعوا شيئاً أبدا
 

زير الذائعة الصيت هذه، هي رمز ثقافات أفريقيا التاريخية التي جرت والشجرة الملوكية، في قصيدة سي

وتلك لجاجة أخرى أرجئ القول فيها إلى دراسة لي ". (التقليدية"عادة عدم التبصر على تسميتها بـ 

فسيزير، على علو كعبه النقدي، لا يرى ). سأنشرها لاحقاً في هذه المجلة" الأصالة"مقتصرة على مفهوم 

وقد لامه المفكر والعالم . سوى ثقافة عطلٍ من أي مساهمة حضارية خلاقة" الشجرة الملوكية"فة في ثقا

بيد أن الأمر يبدو لي أكثر من مجرد ) 2.(، وكان مصيباً"الغفلة"السنغالي شيخ أنتا ديوب على هذه 

 أستطيع التفصيل في وهي بنية تستند إلى خلفيات معقدة لا. إنه تعبير عن بنية مفهومية كاملة: غفلة

 أن لهذا التخليط في ،فأول الأمر. وسأكتفي هنا بلمحات من مكوناتها الأساسية. أمرها في هذا الحيز

إذا جاز " اللاوعي الجمعي"في . جذور ضاربةٌ في تاريخ الإنسانية الاجتماعي والنفسي" الأصالة"مفهوم 

الحق المتساوي، إلى مستغلين " مبادئ"لقائم على الموحد وا" الأول" فبانقسام المجتمع الإنساني .القول

انفراطاً فاجعاً وجد تعبيره في " الأولى"ومستغَلين، وسادة ومسودين، شهد عقد الجماعات الإنسانية 

فكان أن انطلق . ، إلى استعادة الوحدة المفقودة"اللاوعي الجمعي"في بنيات " المغروس"الشوق المستمر، 

في مختلف ضروب الآداب والفنون، والحكمة والمأثورات إلخ، " الأوائل "نداء المبدعين والمبدعات

وما يزال صدى هذا النداء . المتكافل المتضامن" البسيط"العودة إلى ذلك المجتمع الدعوة والتوق إلى ب

ولعله أن . يتردد، بدرجات متفاوتة من الإبانة في أنماط التعبير الثقافي والفكري والأخلاقي المختلفة

حتفائية الرمزية تمس بصفة خاصة في الفنون والآداب والأساطير والحكمة والطقوس السحرية والايل

الذين استشعروا أكثر من سواهم فداحة هذه " الرواد"المختلفة، وفي تعبير الدعاة والداعيات والمصلحين 

عجاب، إذ تجد فيها شيئاً اللاتي والذين لا تزال الإنسانية جمعاء تكن لأعمالهم التبجيل والإهم و. الفاجعة

وينعكس هذا التوق، في تقديري، بصورة مندغمة خفية في ) 3.("لوحدة الضائعةا"من الإشباع لتوقها ل

ففي . والاصطلاحات اللغوية التي تتصل بتعريفه ومقاربة دلالاته ومعانيه" الأصالة"التباسات مفهوم 

وتفيد معاني الفرادة، والابتكار، ، originality: االلغة الانجليزية يعبر عن معنى الأصالة بلفظتين هم

الذي يعني المنشأ، والمنبت، ، originإلخ، إلا أنها مع ذلك ترجع إلى المصدر ...والجدة، والتميز

وكما هو واضح، فإن المصدر الذي تشتق منه اللفظة التي تعبر عن . والأرومة، والمحتد، والأصل

واللفظة ". الوقت"في ذات " البدئي" "الأول"لفظة التي تفيد مفهوم الأصل الجدة والابتكار والتميز، هو ال

" الأصل"، وتفيد الموثوقية، والثبوتية، والشرعية، واليقينية، والأصولية بمعنى authenticityالثانية هي 

 . ، الأول الذي لم يتبدل"الأصيل"و
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وقف المقابلة من اللفظتين الإنجليزيتين  مauthenticité و originalitéوفي اللغة الفرنسية تقف لفظتا 

تحمل دلالةً بليغة على اشتباك . السالف ذكرهما كما هو واضح ثالثة بيد أن الفرنسية تحتوي على لفظة

 والمعقدة، هي" المتلابسة"ومرجعياته التاريخية والثقافية " الأصالة"الألفاظ والاصطلاحات المعبرة معني 

"originéllité" )4(  .وتكمن الدلالة العميقة . أو الصدور عنه" الأصل الأول" الارتباط بمعانييد وتف

 الدالة في المقام الأول على originalitéلهذه اللفظة في مضمار تحليلنا هذا في أنها تشارك، لفظة 

 ق والوثو  الدالة على الثباتauthenticitéالفرادة والابتكار في مصدرها الاشتقاقي، بينما تشارك لفظة 

الشيء الذي يعبر، في تقديري، ببلاغة كاملة، عن . البدئية في أهم دلالاتها ومعانيها" الأصولية"و

 الذي ،"اللاوعي الجمعي" في هذا التوق التاريخي للوحدة المفقودة وتشابك معانيهال  العميقحضورال

 . على وجه الخصوص" التأصيل"و" الأصالة"ضمن في اللغة، وفي مفهومي 

خروجٍ أصيلٍ من " ثورة"ربما من واقع كون العربية لم تشهد بعد (غة العربية يزداد الأمر تعقيداً وفي الل

، لتتضمن في "أصل"، إذ تشتق الألفاظ المتعلقة بالأصالة من المصدر )"الأصل الأول"حالة الارتباط ب 

فالأصل : لسالفة الذكرآن واحد جميع المعاني التي أشرنا إليها في التعابير الإنجليزية والفرنسية ا

والأصيل، والتأصيل، والأصلي، والأصالة، والأصول، والتأصل كلها ألفاظ ترتبط دلالتها فيما بينها 

بظلال دقيقة من المعاني المشتبكة للفرادة، والبدئية، والتقليد، والثبات، والتميز، والإبداع، والرجوع إلى 

 . أو التمسك به إلخ" الأصل الأول"

ا من خلال حوارات أجريناها مع بعض الإخوة من الباحثين الأفارقة المهتمين بقضايا وقد ثبت لن

التأصيل الثقافي أو المشتغلين بعلوم اللغة، أن اللغات الأفريقية، خصوصاً تلك التي شهدت صنوفاً من 

ا الانقسامات الاجتماعية الفاجعة في مجتمعات وحضارات القارة الكبيرة، تحتوي على شيء من هذ

الثابت، والمبتكر الخلاق، " البدئي"و" الأول" بمعنى القديم "الأصيل"التشابك والصعوبة في التمييز بين 

بيد أن عدم، أو ضعف المعرفة المؤسف باللغات الإفريقية لا يسعفني للخوض في . والبديع الطارف

 . تفاصيل هذا الأمر أكثر من ذلك

 اشتباك دلالات الألفاظ والمصطلحات ومحمولاتها سوى أن أمر التباس المفهوم لا يقف عند حد

. كما أنه لا يفسر في كل مستوياته بالصدور عن التوق إلى الوحدة المفقودة. التاريخية ـ الاجتماعية

مع توفر حسن " الأصالة"فثمة أسباب أخرى عديدة حدت وتحدو بالبعض إلى الوقوع في مفاهيمٍ ملتبسة ل

بل إن هؤلاء الأخيرين، استغلوا وما زالوا . للمفهوم" متعمد"شويش المقاصد، وحدت بآخرين إلى ت

يستغلون، واقع التشابك والالتباس التاريخيين في دلالات المفهوم النفسية ـ اللغوية ليمكروا بمجمل 

المشروع النهضوي التحرري الذي يفترض في المفهوم أن يعبر عنه، ويجلي آفاقه النظرية، ويرشد 

التي تلعب في هذه " المتعلمة"بينة التبعية " صفوة"إن هؤلاء هم . إلى واقعٍ ملموسصيرورته ومساره 
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" تعاليم"وتحفظ عن ظهر قلب . بنيات ومؤسسات الهيمنة دور صانع إيديولوجية التبعية والتخلف

المنظرين الاستعماريين القدامى والجدد حول أفريقيا، تاريخها، وإنسانها، ومقدراتها ما يفترض أنها 

 ينطلقون من مواقع العداء  ، حتى وإن كانوا يتشددون أحياناً في الزعم بأنهم"ينبغي أن تكون"وما " كانت"

أحد مرابط الفرس " الهيمنة"الجغرافي لطبيعة  وهذا التعريف الجهوي( ".الهيمنة الغربية"المتشدد ل

 ).الأساسية في امتحان جدية مزاعمهم

، وإعادة إنتاجه المستمرة هو على وجه التحديد "الأصل الأول "إن مفهوم الأصالة بمعنى الثبات على

فحينما يؤكد سنغور، زعيم الصفوة الاستعمارية . إيديولوجية صفوة البنية الاستعمارية الحديثة في أفريقيا

مجتمعة " الفلسفة"و" الأدب"، في مجالات السياسة و)وفي تقدير باحثين أفارقة كثر(الحديثة، في تقديري 

 بينما العاطفة زنجية ،العقل هيليني بقرينة الانتفاع"، وأن )5" (الزنجي فلاح في لحمه ودمه"ن على أ

بقضها وقضيضها، باسم " الرسالة التمدينية"، فإنه لا يزيد على أن يعيد علينا مقولات )6" (بقرينة التكافل

 والاقتصادية ة والتقنيةياسيللتبعية الس) الإيديولوجية" (النظرية"، ويضع الأسس "الأصالة الأفريقية"

تقول إن إنتاج المواد الخام الزراعية، " تكاد"، ")إلخ...العقل هيليني" ("البديعة"فهذه المقولة . والثقافية

نبقة " تكافل اقتسام "تامباصر"التقنية الذليل، والرضى بواقع الحال والاكتفاء ب" المعونات"وتلقي 

وإن يكن أمر سنغور قد انجلى تماماً ولم "! أصالته "جوهرناط و، بل هو م"الزنجي" قدر على ،"الفقراء

، فما تزال ")الظريفة("يعد ثمة من يماري في حقيقة ارتباطه بمؤسسات ومخططات الاستعمار الحديث 

  تقدميون نحمل لهم هؤلاءمن بينو. مساحات من العتمة تخيم على أمر نظرنا في فكر آخرين سواه

 حول "عاطلة "أن يعفينا ذلك من النظر النقدي الحازم فيما أورثونا من مفاهيمإجلالاً هم أهل له، دون 

 . التأصيل والتحرير

فالواقع أن الإنكار المستقيم الذي أبداه المستعمر في خصوص جدارة شعوب أفريقيا بصنع التاريخ 

دود فعلٍ من نفس طينة من جيل الرواد ر" التقدميين"والحضارة، قد ولّد عند المثقفين الأفارقة الوطنيين و

ثقافات شعوبهم " أصالة"فطفقوا يجمعون الشواهد كيفما اتفقت ليثبتوا . مقولات التفوق العرقي الثقافي

ولم تكن هذه الطلائع الإفريقية أو ذات الأصل الزنجي الإفريقي، التي . وتفوقها على ثقافة المستعمر

من ) في غالبيتها(ما بأحكامه ومعاييره، تمتلك تلقت تعليمها في مؤسسات المستعمر، وتأثرت على نحو 

إذ كانت معرفتها . وسائل الدفاع عن جدارة أفريقيا الحضارية سوى الحماس الوطني وبغض الاستعمار

بتاريخ أفريقيا وإبداعية شعوبها ضعيفة، على نحوٍ كبيرٍ، ومستقاة، في الغالب، من مصادر المستعمر 

وأستثني من هؤلاء شيخ . ( والدربة بتقنيات صناعة المفاهيم النقديةكما كانت تعوزها الخبرة) 7.(نفسه

 بعد عام (، ونكروما في كتاباته المتأخرة )8( إيمي سيزيركبيرٍ نسبياًأنتا ديوب، وثيوفيل أوبنغا وإلى حد

ولهذه الأسباب مجتمعة، فقد راحوا يعارضون افتراءات المستعمر . ومن دون شك فرانز فانون). 1965
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البراءة "، و"البكارة"ديولوجية عن أفريقيا متوحشة، لا تقنية، ولا تاريخية، بمقولات ودعاوى عن الإي

 والدراية  والدربة، وما يلحق بها من معانٍ تعفي تاريخ القارة الثقافي ـ الاجتماعي من الخبرة"الأولى

 من نفس طينة الزرايات فيبنون. بصناعة التاريخ، والمؤسسات الحضارية والثقافية المركبة والمعقدة

الاستعمارية التي تبخس من شأن مساهمة قارتنا في بناء الحضارة الإنسانية، حججاً تندد بالعقل، 

على حد تعبير أستاذنا ستانيسلاس أدوتفي، " العجز"، و")الأولى" ("البراءة"وتزدري التقنية، وتمجد 

ستقر في خلدهم أن أصالة أفريقيا تكمن في هذه وقد ا. وترفعه إلى مستوى المأثرة) العوز، وقلة الحيلة(و

 . بالذات" البراءة البدئية"

أن الجنس الأسود لم ينجب ولن ينجب قط مثيلاً لأينشتاين أو لاسترانفسكي أو "يكتب جول رومان 

طوبى لمن يخترعوا البوصلة أو البارود، طوبى لمن يكتشفوا : "، فيرد عليه سيزير شعراً"...جيوشوين

 ". و السمواتالبحار أ

نظراً لافتقارهم إلى الزلزلة والمعاناة الحقيقية، فإن هؤلاء "فيعلق استانيسلاس أدوتفي على ذلك بقوله 

أصواتهم (...) الذين لم يخترعوا البوصلة أو البارود "الشعراء الشبان قد قنعوا بالتمني بأن يرفع 

يؤكد هذا المعنى بتحليلٍ أكثر عمقاً و). 9"(العجز؟: مطالبين على نحو استعلائي بأصلهم المشترك

" اللاأصالة"الأفريقية و" الأصالة"إذ يحلل بنية منطق المقابلة بين . اقالفيلسوف الكاميروني إيبوسي بولا

إن بنية هذا : "الرائجة" المقابلة" مفككاً بصورة ساطعة عناصر ومنطق هذه ، أو العكس،الأوروبية التقنية

وهو يتأسس على (...) فالمنهج إنما هو منهج المقابلة (...). كيكها بسهولة النمط من التفكير يمكن تف

لدى هذا الطرف أو ذاك من المعسكرين المتنافسين متبوعة ) أو العيوب(قوائم تحتوي على المزايا 

بعد ذلك يبدأ الحديث عن القرائن التي تثبت تفوق أحدهما على . الآخر] الطرف[بنقيضها السلبي لدى 

ويبعث دخول العامل الزمني بالحركة في بنية المقابلة، فالسبق أو (...). ي الخير أو في الشر غريمه ف

حيازة عناصر (ط الموجهة لمعيار القيم في الحكم على الحيازة واللحاق الزمني يتيحان رسم الخط

يازة، أو وتصبح ديمومة الح. فيصير السبق الزمني تفوقاً واللحاق مذمة. والإنجاز والهوية) التفوق

إننا نقف هنا . ، أو نعمة، شيء من فعل القدر في هذه اللحظة أو تلك)بنيوياً(الحرمان منها عيباً خَلْقياً 

ويتحول (...)  بثياب الحظوة الميتافيزيقية للأصل الأول "البدئية"على أرض الالتباس حيث تتزين 

 وإلى مزايا خصوصية غير قابلة للمشاركة "فضائل"إلى ) المكتسبة(التاريخ إلى طبيعة، والقيم الأخلاقية 

 ) 10( ".والانتقال خارج النوع

، مينراد هيبغا في دراسة له نشرت في )نقيض بولاقا(، "النقيض"ويقدم الباحث الفيلسوف الكاميروني 

، نموذجاً جيداً لهذه القائمة من ) باريس1976" (الحضور الأفريقي "Présence africaineمجلة 

التي يمتلكها الطرف الإفريقي في مقابل الطرف الأوروبي، مثبتاً صواب تحليل بولاقا " وقعناصر التف"
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لا معقب عليها، حين يعكف على مقابلة الموضوعات الثقافية والحضارية الأوروبية أعلاه بصورة 

م فحتى الطعا. برصيفتها الأفريقية باخساً من قدر الأولى ومعلياً من شأن الثانية في خط مستقيم

إذ يقف . فنحن بكل بساطة متفوقون في إعداد السمك الطازج: "الأوروبي لم ينج من هذه المقابلة الماحقة

 عند أكثر أساتذة المطعم الأوروبي موهبة عند حدود تقديم السمك المقلي الذي تفوح منه نتانة يعلم الطه

ريقي على نظيره الأوروبي في فلإأما فيما يتعلق بالتفوق القيمي والأخلاقي والثقافي ل). 11" (البحر

إلى والمقالة فيما عدا ذلك تخالف مذهب الرواد، إذ تنجو من الدعوة . مقالة هيبغا هذه فحدث ولا حرج

الأصالة "لا يقل خطلاً وخطراً عن مقولات " الأصالة"إلا أنها تعبر عن خلل في مفهوم ". البراءة الأولى"

ذلك هو النظر إلى الأصالة من منطلقات الواقع "). ية فيما يبدوالجين("المركوزة في الطبائع " البدئية

التجريبي التاريخي، على أساس أنها تقوم فيما أنجز وعلى ما أنجز تاريخياً، لا على ملكة الخلق 

 والوعي النقدي الإبداعي المفتوح عند الأفريقي، من موقع وواقع سعيه ومقاصده ،ومشروعية الإبداع

الذات التاريخية "الواعية، ومقدرته المبدئية، على تجاوز كل مراحل تكوين وتصوراته وخياراته 

دثين الذين حوالواقع أن هذا هو موقف الغالبية الساحقة من الم. ، مهما بلغت من العلو والعظمة"التراثية

 يربطون فعلى الرغم من أن الكثيرين منهم لم يعودوا. آلت إليهم قيادة الحركة الثقافية بعد جيل الرواد

) والعملية(بصورة مباشرة، إلا أنهم لم يفطنوا إلى الأضرار النظرية " البدئية"و" الأصالة"بالضرورة بين 

التي تتأتى من مفهوم الأصالة بمعنى الوقوف عند الموروث الناجز باعتباره التعبير الحتمي الثابت 

 ". الهوية"الأزلي عن الذات و

بينما ينصرف المناضلون السياسيون إلى : "رار على النحو التالييوضح فرانز فانون شاكلة هذه الأض

إن الاستعمار لا يحفل (...) قضايا الواقع الحي، فإن رجال الثقافة يفضلون التقوقع في أقبية التاريخ 

لاسيما إذا ما كانت النخبة . كثيراً بالمثقف المستعمر الذي يناهض نظرية البربرية السابقة للاستعمار

. ة تعالج أفكاراً من ذلك النوع الذي أصبح الاختصاصيون الأوروبيون أنفسهم يقرونه ويدعون إليهالمثقف

والواقع أنه قد أصبح من الأمور البديهية أن نلاحظ أنه منذ أكثر من عقد من الزمان طفق العديد من 

إنني . ية والبيرويةالباحثين الأوروبيين في الاعتراف عن طيب خاطرٍ بالحضارات الأفريقية والمكسيك

لم ) حضارة المكسيك القديمة(أسلم بأنه فيما يتعلق بشروط الحياة المعاصرة، فإن وجود حضارة أزتيكية 

وجود حضارة مزدهرة ) إثبات(كما أن . يغير شيئاً من النظام الغذائي للفلاحين المكسيكيين الحاليين

يعانون اليوم من سوء التغذية ومن الأمية،  أهل سونغاي  أنلم يغير شيئاً من) 12(رفيعة في سونغاي

وعلى الرغم من أنني لا أتفق مع ) 13".( والسماء فارغي الرؤوس، فارغي الأعينبحرويرتمون بين ال

من " المناضلين السياسيين"وعلى وجه الخصوص تبرئته المطلقة ل. قول فانون هذا في كل ما ذهب إليه

 أرى ضرورةً قصوى في التعرف على تاريخ كما أنني . الأصالةالمعالجات الإيديولوجية البائسة لمفهوم
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قارتنا الحضاري وإشباع ناشئتنا بمآثره، وتبصيرهم بمزالقه، إلا أنني أجده مصيباً تماماً في نقده لمنهجية 

إن هذه المنهجية قد أوقعت ". البراءة البدئية"بمفهوم المنجز التاريخي الثابت أو " الأصالة"النظر إلى 

وقعدت بمشروع النهضة الحضارية للقارة عند هذه المراوحة . يرين منا في ارتباكات نظرية فادحةالكث

الثابت الأبدي، أو وريثه المفترض " "الأول"المنجز التاريخي، "بمعنى " الأصالة"العقيمة بين مقولتي 

س اللغة المملكة حرا"من قبيل (، "التراثيين"، المعتبر، من جانب من أسميهم ب)؟"(الشعبي"التراث 

سيرورة وصيرورة الفعل والإبداع من لناجزة ملازمة أبد الدهر " هويةً"أزليةً و" مرجعيةً"، ")الزرقاء

، أن تكون مرجعيتها الوحيدة "المقابل"التي قبلنا عن طيب خاطر، من الجانب " المعاصرة"جانبٍ، و

العميقة الاعتقاد ) والمنطقية(وهو المفهوم الذي يتضمن في بنيته الدلالية ". الحداثة الغربية"الصمدة هي 

از المعاصرة، وبأن قدر هذه الأخيرة أن تجلب إلى ثقافتنا من بأن ثقافاتنا عاجزة بحد ذاتها عن انج

 ". الغرب ":الخارج

 عناوين الرائجة للكتب والدراسات والمقالاتال أن أتمثل هنا بواحد من  ٭]القارئات والقراء[وليسمح لي 

ثقافتنا في مواجهة " الشهير ، هو عنوانٍ كتاب الدكتور زكي نجيب محمودإلخ في هذا الخصوص

خارج " ثقافتنا"نفسه، يضع من دون نأمة من التردد والاحتياط، بدءً من عنوانه فالكتاب ". لعصرا

 . وهذه لجاجةٌ عارية". مواجهته"وفي " العصر"

السائد في " الأصالة"مفهوم " تفجير"إن مثل هذه الشراك والمآزق المنهجية لا يمكن الخروج منها إلا ب

") العالم الثالث"المعرفي والثقافي والسياسي إلخ، في " الإبداع"من ساحات وفي الغالبية الساحقة (قارتنا 

 وتعريضه لنار كما رأينا،) وغيرها بالطبع(حالياً، ومنذ بدايات تكوين حركات التحرر الوطني الإفريقية 

 على نحو جديد ينبع من واقع حركة التحرر الأفريقية، ومن ة مفهوم الأصالةصياغثم  نقد حامية،

امها الحاضرة في المقام الأول، ويقرأ على ضوئها وقائع التاريخ الثقافي الأفريقي قراءةً نقدية مه

منضبطة لا تزايد ولا تفرط في تبصير ناشئتنا بالإمكانات والخبرات التحريرية الخلاقة التي انطوى 

 ). 14(وينطوي عليها تاريخ وحاضر القارة الثقافيين 

ن، أن أدلي بمساهمتي المتواضعة في تكوين مفهوم بديل للأصالة أجده فاسمحوا لي، والحال كما ترو

أكثر توافقاً مع منطق التحرير والنهضة وآفاقه المركبة الرحبة، مع اعترافي بفضل من سبقوني في هذا 

 . المضمار الزلق الوعر
 

 فعلٌ أكثر إنني اقترح أن الأصالة في أفق التحرير والنهوض هي المعاصرة ذاتها، فليس في عصرنا

الإبداع والفرادة والموثوقية وعمق التأسيس الذي يرد الاعتبار للابداع ": المصطلح"بكل معاني "، "أصالة"

إن حركة . التاريخي والحاضر إلخ، من إرادة التحرر والنهوض، وليس فيه معنى أبلغ من معناها

صاية هي وحدها صانعة العصر التحرر من القهر ومن التسلط والاستغلال والاستبداد والتبعية والو
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بعبارة أخرى، فإنه ليس من أصالة ممكنة . الجديد الحقيقية، وحفارة قبور عصر الاستعباد القديمة كلها

خارج حركة الحضور الكلي أمام إرادة النهوض والمساهمة في صنع العصر من موقع الشركاء 

 ووقائع وثمار،  وبنيات، أدوات،بداعإهي حركة " الأصالة: "والأنداد، والنضال ضد التبعية والخضوع

 حرر السياسي،هذا النضال النهضوي نفسه، من مفاهيم، ومؤسسات، وأشكالٍ متعددة ومفتوحة للت

فحسب من إنجازات " مستلهمةً" نابعة من ضرامه، لا ،الاجتماعي والثقافي والسياسي والاقتصاديو

 . والنهوض" التحرر"ل هي تجر التاريخ نفسه لساحة ب. الأسلاف التاريخية ومقلدةً لها، ومعيدة لإنتاجها

  وعلى والوعي النقدينميز ونتعرف فيه على عناصر الإبداع. بهذا الأفق نقرأ تاريخنا الحضاري

بغرض الامتلاك المعرفي الذي يكشف عن .  القهر والتغريب والاغترابمفاهيم وتقاليد ومؤسسات

هذه، في تقديري، هي القيمة . نا وتمتد فيه أو تنقطع وتَبلى والهدم التي تحكم تاريخ البناءمنطق حركة

 . التي ينبغي أن نزرعها في نشئنا من خلال العملية التعليمية بالمعنى الواسع للتعليم

كتب الشاعر السوداني الفذ محمد المكي إبراهيم يخاطب جيله من الطلاب في أعقاب ثورة أكتوبر 

 : 1964بالسودان، عام 
 

 لك البطولاتُ الكبيرةُ والجراح الصادحة جيل العطاء 

 ولك التفرد فوق صهوات الخيولِ روامحا 

 ). 14(ولك البقاء هنا بقلبِ العصرِ فوق طلوله المتناوحة
 

" بقلب العصر" ارتياد دروب الإبداع الوعرة، والبقاء اليقظ  توخيالحقة سوى" الأصالة"فلا سبيل إلى 

 ".  المتناوحةطلوله"من موقع أنداد وشركاء 

 جعل نيلسون مانديلا، مثال عصرنا الأعلى بلا منازع، في تقديري العالي المستحق، عنواناً لكتابٍ

 ينبغي أن  بليغٌوالعنوان بحد ذاته درس) 83 (. "ما من طريق سهلة إلى الحرية": "يروي سيرة حياته

، "الأصالة"يل سهلة إلى الحرية، وبالتالي إلى فما من سب:  تأملاً عميقاًفحواه" الأصالة"يتأمل الداعون إلى 

فهذه لا تورث، إنما تصنع بالجهد . النابعة من مبادئ التحرير وإرادة النهوض الحقة، ومن منطقهما

والندية للذات  "الحرية"  إرادة، الذي تشكل"الآخر"الوعي النقدي إزاء الذات و: المبدع، والوعي الخلاق

" كما أن المعاصرة لا تستورد ولا تُستعار، بل تؤخذ عنوةً واقتداراً .أحد أهم وجوهه" الآخر"ول

 ". فوق طلوله المتناوحة"و" بقلب العصر"بالحضور النابه اليقظ 

حركة التحرر من التبعية، والنهوض إلى مواقع الندية، تكمن في أنها تمثل في تاريخ " أصالة"إن 

 غربة إرادة التسلط والقهر التي تدمر": غربة الكبرىال"الإنسانية فاتحة مشروع انعتاقها النهائي من 
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مهامها بداية التاريخ الإنساني الحق، المؤهل لأن " اكتمال"ويمثل .  معاً القاهر والمقهوروتلغي إنسانية

 . وتكف عن التناوح" الطلول"تتآخى فيه 

 أهدافها، أن أقرأ ولتسمحوا لي أيها الأخوة المؤتمرون، إن كانت مساهمتي هذه قد أصابت شيئاً من

 إقامة تعليمنا على مبادئ قويمة  مساعي فيساهمعليكم بعضاً من الفكَرِ والمقترحات، أتصور أنها ربما ت

 : التحرير والتأصيلإرادة من منطلق 
 
. أن يقوم على ما هو جوهري في حكمة شعوبنا وتجاربها" ينبغي"ـ إن مفهومنا للعملية التعليمية 1

 رغم مظاهر الهوان وقلة العتاد، هو، في  مثلها مثل كل شعوب الأرض،،وجوهر حكمة شعوبنا

 : تقديري، الوعي النقدي

؛ وفي "إن الذي يحفر جدولاً وهو مكب على وجهه لن يرى اعوجاج ما حفر: "تقول حكمة الأشانتي

قونو ايكا قندا أين"؛ وفي السواحيلية تعني عبارة "الجمل ما بشوف عوجة رقبته"الحكمة الشعبية السودانية 

وكلها أمثلة تقال في مقام ذم . ؛ أن النهر يتلوى في طريقه لأنه يصر على السير وحيداً"يونكا يا هبا

الديمقراطية " تأصيل"وفي هذا الوعي موطن ل . الغرور وعدم قبول النقد والازدراء بتجارب الآخرين

 . والتعدد في ثقافات شعوب قارتنا، مكين، لو يعلم الغافلون

، التي هي النواة "الأصالة الناجزة"وقد نمى منهج المباصرة الإيديولوجية، العامرة بالتناقضات عند دعاة 

، بأن روح الجماعية عند جماهيرنا يعطل لديها الوعي "الحاكمة" "النخب"لإيديولوجيات " الصلبة"

جلى إلى المعاصرة، إلى مقولات فعمدوا، في دعواهم الع. بالإبداعية والفرادة، وينتج التقليد والاستنساخ

وحسبوا أن التطوير إنما . والتوفيق بينه وبينها" المعاصرة" بتطعيمه ب ،"تطوير التراث"من صنف 

وسعوا مساعٍ شتى في تبرير هذه . يكون باستعارة مفاهيم التحديث والتجديد والفرادة جاهزةً من أوروبا

م، وعلى وجه الخصوص في المؤسسات التعليمية المتصلة ثوا بها فساداً في مناهج التعلياوع. الاستعارة

ولو أنهم نظروا فأمعنوا النظر وميزوا في الأمر لوجدوا أن في إنتاج شعوبنا . بالإبداع الفني، والفكري

الجعلي، " (الشعبي"بربر الثقافي نصيباً كبيراً من الوعي بالإبداعية والحيوية والتجاوز، قال شاعر 

 : ، على سبيل المثالافع المكين) التركي، المغربي
 

 إن كان المغاني بتنفع الفاشيها، 

 افتح لي سكة وغيري ما يمشيها 

  

  وكان نافع يرد بذلك على أبيات صديقه شاعر المدينة المعروف الصالحابي، في مباراة بينهما،

  أكان لي صبينَه وداوس"
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  أنا راجل كبير في هذا مالِي خلاس

  ها الناسإن كان المغاني بيفهمو

  أفوق الأصمعي وأيضاً أبو نواس

فليس أبو نواس والأصمعي عند الصالحابي غايةً ينتهي عندها الإبداع وكعبةً يقصدها المقلدون لينهلوا 

أما نافع فليس يرى، من ناحية مبدئية، أي مرجع أو مثال نهائي يحتذى في مسيرة . منها مناهل جاهزة

" ينبغي"وهذا من المعاني التي . ى في الفرادة والوعي بالذاتية الخلاقةنا المعهفتأمل هذ. إبداعه الشعري

المعرفة لتطرد مبادئ التلقين والحفظ الببغائي، والقناعة " أصالة"أن تستقر في مناهجنا مبادئَ موجهةً ل

 . المسبقة بالدونية

، كما تعلمون، "تينميالرس"ـ أن نوسع فهمنا للتعليم ولوسائله، ومؤسساته، فصيغة المدرسة والجامعة 2

وكل ما اقترحه . وليس عندي في هذا الخصوص وصفة جاهزة. ليست سوى إحدى الاحتمالات الممكنة

ووسائط أخرى   صيغاً، وأساتذة جامعاتنا، ومعاهدنا وكلياتناموجهونا التربويونو  معلمونا،أن يتحرى

حوار . راف العملية التعليمية المختلفة صبور مع أط واسعٍ حوارٍتقوم على ،للتعليم والمؤسسات التعليمية

ليه الأمور عمما جرت " الرسمية" "مواقع المسئولية"لا يستعلى فيه طرف على آخر بدعوى التخصص و

 . حتى اليوم

والجامعة  نفسه في تحصيل الدروس، فالمدرسة  والجامعي،كما أن علينا ألا نحصر التعليم المدرسي

 نافعة  خبرات،"الراشدين" وأفق التحرير أرض خصبةٌ لتعليم الناشئةفي وكل مؤسسات التعليم العليا، 

. ما أكثر ما نسئ إليها بإدراجنا المطمئن المقيم لها في جدول الهوايات المصاب بالإهمال المزمن. كثيرة

 . هذا إن لم ندرجها في جدول الممنوعات
 
 المتبادل من خبرات الأطراف المختلفة ـ أن نقيم تعليمنا على مبادئ الديمقراطية والحوار والتعلم3

التربويين، ليتشربوا " المسئولين"ويتطلب هذا إعداداً وتدريباً مستمرين للمعلمين و. للعملية التعليمية

بحق، وبتدريب صبور يبعد عن التزيد " أصيل"بصورة متصلة بمبادئ التحرر الإنسانية على نحو 

، وحقوق الإنسان في "المنطق النقدي" إدخال الفلسفة، ومناهج وفي اعتقادي إن هذا يستلزم. والغوغائية

فحق النقد وحق الاختلاف، والتصحيح المتبادل هو جوهر التعليم . تدريب المعلمين كمواد ثابتة

التلقين " مبادئ"ولا شيء أبغض من النقد على مؤسسات تعليمنا الحالية القائم على . والتأصيل التحرري

 . والخضوع
 
سع من فهمنا للمهارات والمعارف الضرورية لتنمية القوى العقلية والنفسية، والقوى الإبداعية ـ أن نو4

 . للناشئة
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" تناافلسف"يعاني، فيما يبدو لي، من اختلالات تقعد بمناهجنا و" العلم"وفي هذا الخصوص، فإن فهمنا ل

فنحن كثيراً ما . والمعارفالتربوية عن تأهيل مثقفين حقيقيين واسعي المدارك ومتعددي المهارات 

وقد ورثنا ذلك من تقاليد بعض المؤسسات الأكاديمية الغربية . نحاصر العلم بالعلموية ولا نميز بينهما

والاستغناء بها ". التخصص"وأعني بالعلموية الانصراف الكامل للجوانب التقنية المنغلقة على . المحافظة

رية والمعقدة بين مختلف حقول المعرفة، وقدرتها الهائلة على عن علاقات التشابك والتداخل الجدلية المث

الإلهام المتبادل، بصورة تقفل باب التساؤل والاحتمال، وتفضي إلى الاعتقاد بوجود حقائق نهائية في 

بينما العلم هو .  وبوجد قطيعة صمدة بين التخصصات المختلفةالعلوم الطبيعية والإنسانية على حد سواء

. إعادة النظر القلقة المرهفة في المسلماتو حركة الحوار الدائم بين الشك واليقين والتحقق في الواقع

بمعيارٍ والطلاب ويتأدى عن هذا الاستغناء أننا ننظر في شأن المعارف والمهارات اللازمة للناشئة 

بينما . ولا نافعاًفهو ليس علماً " مربحٍ"فهو علم نافع، وهذا غير " مربح"هذا ": الفائدة"ضيق جداً ل

 ". الأصيل"المعرفة كلها علوم نافعةٌ إذا ما توفرت النظر المبدع المعافى 

 من مناهج  الفنون البصرية والسمعية،عتل، نستبعد على سبيل المثالالتكنوقراطي الم" المنطق"وبهذا 

تعلمين هم في الواقع م" نؤهل"، أو نهملها إهمالاً هو في حكم الاستبعاد، والتعليم المدرسي والجامعي

 . أميون بالفعل في هذه المجالات التحريرية الحضارية العالية
 
أو " التقليدية"أنفسهم ب " الأصالة الجاهزة الناجزة"التي يسميها دعاة (ـ أن نرد الاعتبار لثقافاتنا 6

 إليها حقها ، ونعيد)قد نضب" المعاصرة"في معنى أن معين قدرتها على الخلق والابتكار و" التراثية"

وأن نوثق ونحقق بشمولٍ ومساواة، تراثها الشفهي . الطبيعي كمصدر من مصادر الحكمة والمعرفة

ومما يؤسف له، في هذا المجال، أن نفراً من مؤرخينا . بدرجة عالية من العناية ودقة الحفظ

وما يزالون يستهينون ف مجالات العلوم الإنسانية الأخرى، كانوا لوأنثروبولوجيينا، وباحثينا في مخت

بل . على ما لهذه المصادر من قيمة عظيمة" الغرب"بمثل هذه المصادر، إلى أن جاءت المصادقة من 

 ". المهينة"وحتى بعد أن جاءت هذه المصادقة 

ولذا فمن رأيي إنه ينبغي على كليات الآداب، والفنون، والعلوم الإنسانية، ومراكز البحوث، أن تدخل 

 لا في مناهج العلوم الإنسانية وحدها، كريماًتراث الثقافي الشفاهي بصورة أكثر كثافةً وتمواد توثيق ال

 . بل في مختلف العلوم
 
، إلى انفتاحها الأصيل، كما يعبر هونتونجي بحق، ولندرك أن "ذاتها " جوهرـ أن نرد ثقافاتنا إلى7

يثري ويزدهر بالنقد " نظام مفتوح"مدة، بل هي ليست نظاماً جاهزاً ومغلقاً من القيم الجا" الأصيلة"الثقافة 

 ) 16. (الذاتي والحوار النقدي مع الآخرين
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ـ أن نغرس في ناشئتنا، من خلال العملية التعليمية، الشعور العميق بالانتماء إلى التراث الإنساني، 8

وقنوات فكرية تتسع ن نلج آفاق المستقبل عبر دروبٍ لأ أهلفنحن، دعاة التحرر، . والإبداعية الإنسانية

 بالنقد المبصر المميز الصميم، لا فنلفظ. لمعاني وحدة الإنسانية الممكنة، وأن نرتفع إلى مستوى قامتها

الهيمنة الأنانية الضيقة الماعون والأفق من مفاهيم شوفينية بائسة، تبخس من " ثقافة"أباطيل بالإدعاء، 

وأن نكف عن المقابلة بين ثقافاتنا . ين الماديلمنفعة واقدرات الشعوب وتنظر إليها من ثقب باب الربح

لأن التحرر والنهوض اللذين نسعى . إما هذه وإما تلك: وثقافات الشعوب الأخرى بمنطق المفاضلة

وأن نؤسس . لانجازات الإنسانية الخلاقة من فن وعلم وأدب ولغاتلنقيض الأول للإساءة ال ماإليهما ه

إعادة الاعتبار والجدارة لمساهمات شعوبنا في بناء الحضارة الإنسانية تاريخاً ب  وبرامجنا المتصلةغاياتنا

فإذا كانت . وحاضراً ومستقبلاً، على الوعي اليقظ بالانتماء العضوي إلى مجمل الثراث الإنساني

. دون مساهماتنا، فهي أيضاً لن تكون إنسانية بمساهماتنا وحدها" إنسانيةً"الحضارة الإنسانية ليست 

 حضاراتنا التاريخية لم تنْم وتزدهر إلا بفعل هذا الاعتبار والتقدير لإبداعات الآخرين، والتعاملو

وهذه قيمة أساسية ينبغي أن تستقر في مناهجنا وبنياتنا .  من موقع الإقرار بالنديةهم معوالتفاعل

 . التعليمية، والثقافية الأخرى

أتمنى أن تكون هذه المساهمة  وهو ما.  تأصيل التعليم، في تقديري، وهكذا يكون"الأصالة"هكذا تكون 

 . وهيهات. قد وفقت بالفعل في التعبير عنه وفي توصيله
 
 
 
 
 
 
 
 

 : هـــوامش
 
، 1956، منشورات دار الحضور الأفريقي، باريس، "كراسة عودة إلى الوطن الأم"سيزير إيمي، ) 1(

 )  المراجع بالفرنسيةأنظر ثبت (73ـ48ص ص

، الأمم الزنجية والحضارة، منشورات دار الحضور الأفريقي، الطبعة الثالثة، )شيخ أنتا (ديوب) 2(

 . 56، المجلدين الأول والثاني، ص 1979باريس 
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. 1967ضرورة الفن، المنشورات الاجتماعية، باريس، ) إيرنيست(أنظر في هذا الخصوص فيشر ) 3(

 ).  المراجع بالفرنسية أدناهثبت(

ي الواقع، لا توجد في القواميس، وإنما هي مستخدمة نحتاً واصطلاحاً، ولكن صيغة واللفظة، ف) 4(

" المنهل"أو ) الفرنسي(،Le Petit Robertأنظر قاموس : ، موجودة بالقاموس)originel(leالنعت منها 

 . ، على سبيل المثال)فرنسي عربي(

 260 ص 1964منشورات سوي، باريس الزنوجية والإنسانية، : 1، الحرية)ليوبولد سدار(سنغور ) 5(

 ).  المراجع بالفرنسية أدناه ثبتأنظر (

 .  والصفحات التالية264نفس المصدر، ص ) 6(

، يتقصى أدوتفي الأصول الإيديولوجية الاستعمارية القديمة "الزنوجية والزنوجيون"في كتابه ) 7(

لذات، ويفعل عبد االله لاي نفس الشيء والجديدة لمقولات الزنوجية الرئيسية، في صيغتها السنغورية با

 ". موت الزنوجية"في كتابه 

، وعبد االله لاي )بالفرنسية (202، ص 1972، باريس 18-10أنظر الزنوجية والزنوجيون، منشورات 

. 1982، ملاحظات حول إيديولوجية استعمارية حديثة، منشورات إكزامل، داكار، "موت الزنوجية"

 ). دناه المراجع بالفرنسية أثبت(

 ثبت. (1956خطاب حول الاستعمار، دار الحضور الأفريقي، باريس، : أنظر مثلاً كتيبه الممتازة) 8(

 ). الفرنسية أدناهبالمراجع 

 . 21أدوتفي، مصدر سبق ذكره، ص ) 9(

الأصالة الأفريقية والفلسفة، منشورات دار الحضور : ، أزمة المونتو)فابيان أيبوسي(بولاقا ) 10(

 ).  المراجع الفرنسية أدناهر ثبتأنظ. (68، ص 1977ي، باريس الأفريق

، باريس، 100 ـ 99، في الحضور الأفريقي، العدد "بالعزة أيضاً يحيا الإنسان"، )مينراد(هيبغا ) 11(

 ). المراجع بالفرنسية أدناهثبت أنظر . (22، ص 1974

، )بالفرنسية(، الطبعة الثانية 1979 ، منشورات ماسبيرو، باريس"معذبو الأرض"، )فرانز(فانون ) 12(

 ). الفرنسية أدناهب المراجع ثبتأنظر . (143ص 

مجلة " قضايا إشكالية ومنهجية": المشكل الثقافي في أفريقيا ومفهوم الأصالة"عبد االله بولا، ) 13(

ني، يوليو التي يصدرها مركز البحوث والدراسات الأفريقية، سبها، ليبيا، العدد الثا" دراسات إفريقية"

في اتصاله بموضوعات الإبداع الفني والفكري من دون " الأصالة"وهي دراسة مكرسة لمفهوم . (1989

 ). تركيزٍ خاص على التعليم
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منشورات دار الآداب، بيروت، الطبعة الأولى، ) ديوان شعر(أمتي ). محمد المكي(إبراهيم ) 14(

1969 . 

، ")No easy way to Freedom" ("رة إلى الحريةما من طريق يسي"، )نيلسون(مانديلا ) 15(

 )  المراجع الإنجليزية ثبتأنظر (1965منشورات هيمان، لندن 

  . ، مصدر سبق ذكره)بولان(هونتونجي ) 16(
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